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طرابلس ـ أسامة علي

أنهى تلاميذ المــدارس في ليبيا الأسبوع 
الدراسي الأول بعد إجازة دامت أكثر من 
العملية  تراجع  شهر، وســط شكاوى من 
التعليمية لأسباب مختلفة. وتحوّل شهر رمضان 
الــتــلامــيــذ، ويعلن  إلـــى  بالنسبة  ثــابــتــة  إلـــى عطلة 
أغلب المدارس، ولا سيما الخاصة، تعطيل الدراسة 
خلاله، على الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي 

عن وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص. 
الحكومية،  العوام  بن  الزبير  مدرسة  مدير  ويقول 
محمد الجندي، إن عطلة شهر رمضان غير رسمية، 
ودرجت المدارس الخاصة على التعطيل، تجاوباً مع 
طلب أولياء الأمور. ويوضح في حديثه لـ »العربي 
لدى  معروفة  عطلة  أصبحت  »تدريجياً،  الجديد«: 
المـــدارس  الأمـــر على  والمــــدارس، وانسحب  التلاميذ 
الحكومية، على الرغم من مقاومة الوزارة هذا النهج 
في التعامل مع العملية التعليمية«. وحاولت وزارة 
التربية والتعليم منع تعطيل الدراسة خلال شهر 
رمــضــان المـــاضـــي، وأعــلــنــت خــفــض عـــدد الحصص 
إلــى أربــع يومياً، وتقليص عدد  الدراسية من ست 
ســاعــات الــــدوام الــرســمــي، بحسب الــجــنــدي. إلا أن 
المــــــــدارس الـــخـــاصـــة مـــضـــت فــــي عـــادتـــهـــا الــســنــويــة 
الحكومية  المـــــدارس  أن  يــضــيــف  أبـــوابـــهـــا.  وأقــفــلــت 

الــــوزارة لأســبــوع واحــد قبل أن  تقيدت بما أعلنته 
تعمد إلى تعطيل الدراسة. 

وبعد عيد الفطر، لم تستأنف الدراسة جيداً. وتقول 
المفتشة التربوية في مدرسة سراج العلوم للتعليم 
ــــردوس الأمـــيـــر، إن أغــلــب الــتــلامــيــذ لم  الـــخـــاص، فـ
يلتحقوا بالمدارس الخاصة والحكومية حتى الآن. 
وترجح عودة الدراسة إلى شكلها الطبيعي خلال 
التربية والتعليم  الجاري. وكانت وزارة  الأسبوع 
ــة فـــي 4700  ــيـــراً اســتــئــنــاف الــــدراســ قـــد أعــلــنــت أخـ
الليبية،  ــــي  الأراضـ كــامــل  عــلــى  تعليمية  مــؤســســة 
مشيرة إلى أن العودة جاءت وفقاً لمواعيد الدراسة 
والامتحانات لجميع المراحل التعليمية المعلنة في 
الخطة الدراسة منذ مطلع العام الدراسي الحالي. 
وأكــــــدت أن الــــعــــودة لـــلـــدراســـة تـــأتـــي بــعــد انــتــهــاء 
إبــريــل/  الــدراســيــة مــن 10  الــســنــة  عطلة منتصف 
نــيــســان وحــتــى 5 مــايــو/ أيـــار الـــجـــاري، موضحة 
أن عــدد التلاميذ الــذيــن عـــادوا إلــى مدارسهم بلغ 
التعليم  مرحلة  في   1.544.920 منهم   ،1.794.271
الأساسي، و249.351 في مرحلة التعليم الثانوي. 
لكن الأمير تبين أن الوزارة لجأت إلى إعلان النصف 
ــان عــطــلــة مــنــتــصــف الــعــام  ــر مـــن شــهــر رمـــضـ ــيـ الأخـ
المـــدارس. وتــوضــح في  التلاميذ عــن  لتغطية غياب 
حــديــثــهــا لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن تعطيل المـــدارس 
سنوياً خــلال شهر رمــضــان بــدأ قبل أربـــع سنوات 

الخاصة، وأصبحت  المـــدارس  لــدى  اختياري  بشكل 
تدريجياً عطلة شبه رسمية«.  وتوضح أن العطلة 
بدأت بعدما دأب عدد من أولياء الأمور على تعطيل 
أعمالهم لقضاء شهر الصيام خارج البلاد، وطالبوا 
بتعطيل المدارس الخاصة خلال هذا الشهر. تضيف: 
ــذه المــــــدارس  ــ ــم الــــذيــــن يـــدعـــمـــون هـ ــادة، هــ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ »فـ
الأمر  فيها،  يدرسون  وأطفالهم  بأموالهم  الخاصة 

الذي يضطر المدارس الخاصة إلى التجاوب«.  
من جهته، يقول عصام شميلة الذي يدرس ابناه 
ــدارس الــخــاصــة باتت  ــ فــي مــدرســة خــاصــة إن »المــ
تحتاط منذ بداية العام فتسرع في تدريس المقرر 
ـــأن بــعــض أولـــيـــاء  ــي لمــعــرفــتــهــا المــســبــقــة بـ ــدراســ الــ
الأمـــــور ســيــطــلــبــون تــعــطــيــل أبــنــائــهــم خــــلال شهر 
رمضان«. يضيف: »بتنا نعرف ذلك مسبقاً، وندرك 
جيداً أن الأشهر الأولــى من العام الدراسي تشكل 
ضغطاً كبيراً على أولادنــا. وبدلًا من إعطاء المقرر 
الـــدراســـي وفـــق الـــجـــدول المــحــدد مــســبــقــاً، نــجــد أن 
التلميذ يعاني من جراء الضغط فنكثف جهودنا 
لـ »العربي  لمساعدته«.  ويذكّر شميلة في حديثه 
الـــجـــديـــد« بــجــمــلــة مـــن الــتــعــثــرات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
ــرارات  ــ ــقـ ــ الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وعــــلــــى رأســــهــــا الـ
ــقــــول: »بـــاتـــت الــســلــطــات المــعــنــيــة  الـــعـــشـــوائـــيـــة. ويــ
مفاجئة.   

ً
عــطــلا لتعلن  الــفــرص  تنتهز  بالتعليم 

التعليم  لمراقبات  الحق  تعطي  المثال،  سبيل  على 

في المناطق لإعلان العطل بحجة البرد خلال فصل 
 عن القيود التي 

ً
الشتاء أو تساقط الأمطار، فضلا

فرضها تفشي فيروس كورونا الجديد«. يضيف: 
»يمكن أي مراقِبة إعــلان تعليق الــدراســة في حال 
ما  في منطقة  الجائحة  تفشي  أخبار عن  انتشار 
الرغم  الدوائر الصحية، على  التثبت من  من دون 
مــن أن هـــذه المــراقــبــات لا يــتــشــددن فــي الإجــــراءات 
الاحترازية من المرض في أثناء الدراسة، ما يجعل 

قراراتها عشوائية«.

مجتمع
أكدت كوريا الشمالية تسجيل 15 وفاة إضافية، ومئات آلاف المرضى الذين يعانون من حمى، في 
إشارة مرجحة إلى وفيات وإصابات كوفيد 19، في وقت تحشد البلاد أكثر من مليون عامل صحي 
وغيرهم من العاملين في محاولة لقمع التفشي الأول لكوفيد 19، بحسب وسائل إعلام رسمية. 
وأعلنت أن »الحمى تفشت فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد منذ أواخـــر إبــريــل/ نيسان المــاضــي«. ويــرى 
 كوريا الشمالية تفتقر إلى مجموعات التشخيص اللازمة لاختبار عدد كبير من 

ّ
بعض الخبراء أن

)أسوشييتد برس( الأشخاص مشتبه بإصابتهم. 

ح النار، في سوبرماركت في بوفالو شمال ولاية نيويورك، ما أسفر عن مقتل 
ّ
فتح شاب أبيض مسل

عشرة أشخاص على الأقل، معظمهم أميركيون من أصول أفريقيّة، في حادثة اعتبرتها السلطات 
مــجــزرة ذات طــابــع عــنــصــري. وقـــال الــشــرطــي، فــي مكتب التحقيقات الــفــدرالــي فــي بــوفــالــو ستيفن 
ق في هذه الحادثة باعتبارها جريمة مدفوعة بالكراهية«. وأوقف القاتل على الفور 

ّ
بيلونجيا: »نحق

 
ّ
وهو ملاحق بتهمة »القتل العمد مع سبق الإصرار«. وقال قائد شرطة بوفالو جوزف غراماغليا إن
)فرانس برس( »الضحايا هم من السود باستثناء اثنين من البيض«. 

نيويورك: مقتل 10 أشخاص في جريمة عنصريةكوريا الشمالية تسجل 15 وفاة إضافية بكوفيد 19

سراج  مدرسة  في  التربوية  المفتشة  تعرب 
عن  الأمير  فردوس  الخاص،  للتعليم  العلوم، 
المؤسسات  جهود  تتكثف  أن  في  أملها 
يمكن  »لا  وتقول:  التعليم.  لإنقاذ  التعليمية 
التلاميذ  أمضاه  بكامله  دراسياً  عاماً  أنّ  تصور 
من دون الحصول على الكتاب المدرسي، فضلاً 
العام  آخر  الأخرى، ومنها مشاكل  العراقيل  عن 

الدراسي كالامتحانات النهائية«. 

عراقيل أخرى

ــدن  ـــي المــ ــــاص فـ ــخـ ــ ــرات آلاف الأشـ ــشــ تـــظـــاهـــر عــ
الــذي  الإجــهــاض  فــي  الحق  عــن  للدفاع  الأميركية 
بعد  عنه  للتراجع  مستعدة  العليا  المحكمة  تبدو 
الــتــاريــخــي بحمايته.  قــرارهــا  خمسين عــامــا مــن 
البلاد  أنحاء  جميع  في  تجمعا   450 نحو  م 

ّ
ونظ

ونيويورك  واشنطن  فــي  كبيرة  مسيرات  بينها 
وشــيــكــاغــو وأوســــــن ولـــــوس أنــجــلــيــس. وقــالــت 

يحق  »لا  عاما(:   20( وليامسون  هانا  المتظاهرة 
ــرار بــشــأن جــســد شــخــص آخـــر.  لأحـــد اتـــخـــاذ قــ
أقاتل من أجل حقوق الجميع«. ورفع المتظاهرون 
لافتات كتب عليها »ارفعوا أيديكم عن أجسادنا«، 
النساء«، و»أجهضوا  العليا تريد قتل  و»المحكمة 
المحكمة«. وفي مقدمة المسيرة، رفعت لافتة كبيرة 
كتب عليها »أجسادنا إجهاضنا«. وقالت فيشا 

فلويد )31 عاما( إنها تشارك في الاحتجاج »من 
أجل نساء الأجيال المقبلة«. وتوجهت إلى أعضاء 
الــكــونــغــرس المــعــارضــين لــقــانــون فــيــدرالــي يحمي 
اهتموا  بالنساء،  الإجهاض: »عندما يتعلق الأمر 
واشنطن،  العاصمة  وفــي  الــخــاصــة«.  بشؤونكم 
ضم التجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى المحكمة 
ــيــــويــــورك، قـــاد  ــي نــ ــ ــيـــاج. وفـ الــعــلــيــا المـــحـــمـــي بـــسـ

شخص،  آلاف  ثلاثة  نحو  ضمت  التي  التظاهرة 
عــضــوا مــجــلــس الــشــيــوخ الــديــمــقــراطــيــان تــشــاك 
شومر وكيرسن غيليبراند، وكذلك المدعية العامة 
المــديــنــة ليتيسيا جــيــمــس. وحـــق الإجــهــاض  فــي 
المتحدة  الــولايــات  فــي  السكان  غالبية  دعــم  يلقى 

بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.  
)فرانس برس(
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للحروب آثارها التي لا توفّر أحداً. وفي اليمن، يخلفّ 
الصراع المستمر آثاراً عميقة في نفوس أهل البلاد، 

إلى أيّ معسكر انتموا أو لم ينتموا

وفيات الأمهات في الأردن... خلل صحي

1819
مجتمع

عدن ـ زكريا الكمالي

اليمنية  الــحــرب  ــحــصَــر تبعات 
ُ
ت لا 

ــوا  ــ ــعــ ــ ــا الــــــــذيــــــــن دفــ ــ ــهـ ــ ــريـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بـ
 

ّ
ــعـــون ثــمــنــا بـــاهـــظـــا عـــلـــى كـــل ــدفـ ويـ

المستويات، فالأجيال المقبلة لن تسلم هي 
الأخــــرى مــن تــأثــيــرات خــطــرة، لا ســيّــمــا في 
 تهتك الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي والــتــنــامــي 

ّ
ظـــل

المــخــيــف لــلــنــبــرة الــتــمــيــيــزيــة. فـــإلـــى جــانــب 
اتساع رقعة الفقر إلــى مستويات قياسية، 
ســاهــمــت عـــوامـــل عــــدّة فـــي تــفــكــيــك النسيج 
 فــي اليمن، والسبب في 

ّ
ــهــش الاجتماعي ال

ذلــك يعود إلــى الانقسام الحاد بين أطــراف 
الصراع القائم اليوم.

 
ً
وبعد أكثر من سبعة أعــوام، لا يبدو سهلا
ــــروخ الـــتـــي أحـــدثـــتـــهـــا الـــحـــرب  ــــشـ تـــرمـــيـــم الـ
ــدّ رتــــق الــشــرخ  ــعَــ ــ بـــين الــــنــــاس. وبـــالـــتـــالـــي يُ
بــين الــنــاس تــحــديــا أعــظــم مــن إعــــادة إعــمــار 
ــار. وبــحــســب ما  ــ مـــا خــلــفــتــه المـــعـــارك مـــن دمـ
رصــدتــه »الــعــربــي الــجــديــد« فــي محافظات 
ــامـــات الــتــي  ــقـــسـ  الانـ

ّ
ــإن ــ يــمــنــيــة مــخــتــلــفــة، فــ

تسبّبت فيها الحرب لا تأتي على مستوى 
المــدن والقبائل فحسب، بل هي امتدّت إلى 
الأحـــيـــاء السكنية الــصــغــيــرة وأحــيــانــا إلــى 
ــل الأســــرة الـــواحـــدة الــتــي تــتــعــدّد فيها  داخــ
آراء أفــرادهــا. وقــد دفــع الخطاب التمييزي 
ولغة الكراهية يمنيين كثيرين إلى النزوح 
والـــهـــجـــرة الــقــســريــة مـــن مــــدن ومــجــتــمــعــات 
احتضنتهم على مدى عقود، وذلك من جرّاء 
تصنيفهم فـــي خـــلال الـــحـــرب عــلــى أســـاس 
مناطقي، في حين راحت الثقة تتلاشى بين 
ــنـــاس بــشــكــل مــلــحــوظ. وقـــد أدّت وســائــل  الـ
الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الدور 

الأكبر في الترويج للخطاب التمييزي.
ويشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، 
إذ يــحــتــاج نــحــو 23.7 مــلــيــون شــخــص إلــى 
مساعدة إنسانية، بمن فيهم نحو 13 مليون 
ــر بــيــانــات الأمـــم المــتــحــدة.  طــفــل، بحسب آخـ
وتــتــمــحــور خــطــط الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة 
 متابع 

ّ
حول التغذية والصحة والنزوح، لكن

 اليمنيين 
ّ
الأزمة اليمنية عن قرب يلاحظ أن

لم يدفعوا ضريبة الحرب على شكل خسائر 
بشرية ومادية فحسب، فالأضرار النفسية 
والمعنوية التي أحدثها الانقسام المجتمعي 

 المقاييس.
ّ

كانت أفدح بكل
وقد تحوّل اليمن الــذي كان يفاخر بوحدة 
ــع 

ّ
أراضــــيــــه، مــنــذ عــــام 1990، إلــــى بــلــد مــقــط

ــاعــــات  ــمــ ــائــــل وجــ الأوصــــــــــــال تـــحـــكـــمـــه فــــصــ
مسلحة. وإلى جانب الانقسام الشامل على 
مــســتــوى المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والــعــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة، صــــار الانـــتـــقـــال مـــن مــديــنــة إلــى 
أخرى أشبه بالسفر إلى دولة مجاورة، مع 
إمــعــان حــواجــز التفتيش فــي تقييد حرية 

والسابع من إبريل/ نيسان الماضي. وتعيد 
رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في 
ي الخطاب 

ّ
اليمن رضية المتوكل أسباب تفش

التمييزي إلى »سقوط الدولة وضياع دور 
القانون وسيطرة الجماعات المسلحة بعد 
»العربي الجديد«  الحرب«. وتقول المتوكل لـ
 »الـــــخـــــطـــــاب اســــتــــخــــدم عــــلــــى مـــســـتـــوى 

ّ
إن

تــمــيــيــزي، عــرقــي ومــذهــبــي، خــصــوصــا من 
قبل أطـــراف الــنــزاع وأتباعها مــن الكيانات 
 الـــنـــاس الـــعـــاديـــين مـــا زالــــوا 

ّ
ـــمـــة. لـــكـــن

ّ
المـــنـــظ

 ذلــــك يــحــافــظــون على 
ّ

عــلــى الـــرغـــم مـــن كــــل
الانـــســـجـــام الاجـــتـــمـــاعـــي«. تــضــيــف المــتــوكــل 
 حـــوادث التمييز كــانــت فــي الأغلب 

ّ
 »كـــل

ّ
أن

مــنــظــمــة وتــعــبّــر عـــن تـــوجّـــه ســلــطــة مــعــيّــنــة، 
زت مجموعة معيّنة من 

ّ
ها حف

ّ
ولا بدّ من أن

ــهــا لــم تــجــد طريقها 
ّ
الــنــاس الــعــاديــين، لــكــن

 اليمنيين الــذيــن يشبهون بعضهم 
ّ

إلــى كــل
 المــدن شمالًا وجنوبا«. وعلى الرغم 

ّ
في كــل

مـــن تــفــاؤلــهــا إذ »يــحــافــظ المـــواطـــن اليمني 
عــلــى نــســيــجــه الاجــتــمــاعــي عــلــى الـــرغـــم من 
 ما يمرّ به من ظــروف«، تؤكد الحقوقية 

ّ
كل

ى 
ّ

 الخطاب التمييزي »قد يتفش
ّ
اليمنية أن

مــع اســتــمــرار الــحــرب وبشكل أكــثــر خطورة 
على المجتمع«.

بلغت نسبة وفيات الأمهات 
32.4 لكلّ 100 ألف مولود، ما 

يظهر اتجاهاً سلبياً

لا يبدو سهلاً ترميم 
الشروخ التي أحدثتها 

الحرب بين الناس

هم أطراف النزاع 
ّ
ت

ُ
التنقل وإذلال الأفــراد. وت

بتغذية الانــقــســام الــحــاصــل بــين اليمنيين. 
وبــحــســب الــنــاشــط المـــدنـــي فـــي مــديــنــة تعز 
 »اللجوء إلى المذهبية 

ّ
محمد المشرقي، فــإن

والطائفية كسلاح فــي المعركة الــدائــرة بين 
 

ّ
ــع بــحــق ــان الــجــريــمــة الأبـــشـ المـــتـــحـــاربـــين، كــ

الــحــاضــر والمــســتــقــبــل«. ويـــوضـــح المــشــرقــي 
 »أطــــــراف الــصــراع 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن لـــ

ــد والمـــنـــاهـــج  ــاجــ اســـتـــخـــدمـــت مـــنـــابـــر المــــســ
الدراسية ووسائل الإعلام لتسويق خطاب 
الكراهية والعمل على اغتيال قيم المواطنة 
ــــك بــهــدف  ــ والـــتـــعـــايـــش بــــين الــيــمــنــيــين، وذل
شرعنة المــعــارك العبثية واستقطاب مزيد 
مــن المقاتلين لــلــدفــاع عــن عــنــاويــن وأهـــداف 

وهمية«.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحدّ، فبدلًا من 
إحياء مناسبات وطنية من شأنها تعزيز 
الــولاء لليمن الواحد، عمد الحوثيون على 
ــثــال إلـــى إحــيــاء مــنــاســبــات دينية  سبيل الم
الــطــائــفــي. وجنوبا،  الــخــطــاب  عليها  يغلب 
ــرع الانـــفـــصـــالـــيـــون بـــمـــحـــاكـــاة الــتــجــربــة  ــ شـ
الحوثية في صنعاء ومدن الشمال اليمني، 
ــعـــوا الأعـــــــلام الــتــشــطــيــريــة فــيــمــا ســـاد  ــرفـ فـ
الخطاب المناطقي الذي يهدف إلى شيطنة 
اليمنيين المتحدّرين من الأراضي الشمالية، 
وصـــــولًا إلــــى تــهــجــيــرهــم قـــســـراً، خــصــوصــا 

العمّال منهم والباعة المتجوّلين.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــخــبــر عـــامـــل فـــي متجر 
لبيع المــلابــس الــجــاهــزة فــي عـــدن »الــعــربــي 
 »أكــثــر المــمــارســات التمييزية 

ّ
الــجــديــد« أن

الـــتـــي نـــتـــعـــرّض لــهــا تــحــصــل عــنــد حــواجــز 
التفتيش على مداخل مدينة عدن، إذ يتعمد 
بــعــض الــعــنــاصــر تــوجــيــه إهــانــات وشتائم 
تمييزية، في حين يتراجع هذا السلوك في 
 اليمن 

ّ
داخــــل المــديــنــة«. ويــــرى مــراقــبــون أن

لــن يــتــعــافــى مــجــدداً إلا عــنــد وضـــع الــحــرب 
أوزارهــــــا، وقــيــام مــؤســســات دولــــة حقيقية 
تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــهــويــة الــوطــنــيــة عبر 
مؤسسات التعليم، والبدء في توزيع عادل 
للمناصب والثروات بين مختلف اليمنيين 
وصدور قوانين تجرّم التمييز على أساس 

الجنس والطائفة والمعتقد.
 

ّ
 »الحل

ّ
وبحسب الصحافي أحمد زيــد، فــإن

 تقدير، يكمن في 
ّ

في الوقت الراهن على أقل
ضــرورة قيام الجماعات المسلحة بترشيد 
خــطــابــهــا وتــوجــيــه قــواعــدهــا بــعــدم تأطير 
ي ـ شيعي، كما هو 

ّ
الصراع على أساس سن

»العربي  حاصل منذ بدء الحرب«، مشيراً لـ
الجديد« إلى »تسجيلات مصوّرة ملغومة 
بعبارات طائفية مثل المجوس والــروافــض 
والــيــهــود والـــدواعـــش والمــنــافــقــين«. يضيف 
ــه »مـــن المــؤســف أن تــصــل بــك الــحــال  ــ

ّ
زيـــد أن

في اليمن لتصير شخصا منبوذاً في نظر 

أناس، بناءً على لهجتك فقط، حتى وإن لم 
يصدر عنك أيّ رأي سياسي أو تنحاز إلى 

أيّ طرف كان«.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تـــشـــكـــو أقـــلـــيـــات عــــدّة 
فـــي الــيــمــن مـــن إقـــصـــاء وتــهــمــيــش مـــن قبل 
د مناصب 

ّ
السلطات، مــع حرمانها مــن تقل

رفــيــعــة فــي مــؤســســات الــدولــة أو الحصول 
على عضوية مجلسَي الــشــورى والــنــواب، 
وهــــو مـــا بــــدا واضـــحـــا عــنــد تــأســيــس كــيــان 
حــقــوقــي تــحــت مــســمّــى »المــجــلــس الــوطــنــي 
لــــأقــــلــــيــــات«. وبـــحـــســـب مــــا جـــــاء فــــي بــيــان 
ــدره المجلس فــي منتصف مـــارس/ آذار  أصـ
قصيت أقليات عرقية ودينية 

ُ
الماضي، فقد أ

من المشاركة في المشاورات السياسية التي 
ــتــعــاون الخليجي في  دعـــا إلــيــهــا مجلس ال
الــفــتــرة المــمــتــدة مـــا بـــين 29 مــــارس المــاضــي 

بين مظاهر الازدهار في بناء 
المستشفيات والعيادات، 
ووقائع تضاعف وفيات 
الأمهات، هناك خلل في 

المنظومة الصحية بالأردن

عمّان ـ أنور الزيادات

كشف التقرير الــوطــنــي الــثــالــث لــوفــيــات الأمــهــات 
في الأردن ارتــفــاع عــدد وفيات الأمــهــات في أثناء 
الحمل أو الولادة خلال السنوات الأخيرة، ما يدق 
ــرات الصحة  نـــاقـــوس الــخــطــر حـــول تـــراجـــع مـــؤشـ
فـــي الــــبــــلاد، ويــكــشــف مــخــاطــر تـــهـــدد المـــواطـــنـــين، 
وخاصة إذا قورنت الأرقام والإحصاءات الجديدة 

بدراسات سابقة.
ــهـــرت نــتــائــج دراســـــة أعــلــنــت الــشــهــر المــاضــي  وأظـ
ارتفاع معدل وفيات الأمهات في البلاد إلى 38.5 
وفـــاة لــكــل 100 ألـــف مــولــود، مــقــارنــة بـــــ32.4 وفــاة 
ــزاه  ــا عـ ــولـــود عـــام 2019، وهـــو مـ لــكــل 100 ألـــف مـ
منظمو الدراسة إلى جائحة كورونا. لكن مقارنة 
هــذه الأرقــام بالدراسة الوطنية لوفيات الأمهات 
 واضــحــا في 

ً
فــي الأردن عـــام 2008 تــكــشــف خــلــلا

المـــؤشـــرات الــصــحــيــة، بــاعــتــبــار أن نــســبــة وفــيــات 
الأمهات بلغت 19.1 لكل 100 ألف مولود حينها 
ــنـــزف الـــــذي شــكــل الــنــســبــة الأكــــبــــر، إلــى  بــســبــب الـ
جانب جلطات الدم والتسمم خلال الحمل. وهكذا 
تظهر الأرقام الجديدة اتجاها سلبيا مع تضاعف 

وفيات الأمهات خلال الأعوام الـ12 الأخيرة. 
وفــيــمــا وضــــع الــتــقــريــر الـــعـــالمـــي لمـــؤشـــر الــفــجــوة 
بــين الجنسين لــعــام 2021 الـــذي يــصــدره المنتدى 
ــالمـــي، الأردن فـــي المـــركـــز الــــ ـ145  ــعـ الاقـــتـــصـــادي الـ
عــلــى مــســتــوى الــصــحــة، بــعــدمــا كـــان يحتل المــركــز 
الـــ ـ103 عـــام 2020، أي بــتــراجــع 42 مـــركـــزاً، يعزو 
ــد حـــمـــزة،  ــ ــور زيــ ــتــ ــدكــ ــة الـــســـابـــق الــ وزيـــــــر الـــصـــحـ
ــر إلــى  ــذا الأمــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، هـ فـــي حــديــثــه لـــ
 

ّ
»تـــراجـــع الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فـــي الأردن بــغــض
الــنــظــر عـــن الازدهــــــــار الــــخــــادع لــلــقــطــاع الــصــحــي 
ــبــلاد، والمتمثل ببناء مستشفيات  الــخــاص فــي ال
وعــيــادات فارهة. والأســاس في الرعاية الصحية 
ــة والـــثـــانـــويـــة والمــســتــشــفــيــات  ــيــ ــز الأولــ ــراكــ هـــو المــ
العامة الــتــي تــقــدم خــدمــات لــلــنــاس«. ويــوضــح أن 
»معدل وفيات الأمهات والأطفال الرضع من أهم 
المـــؤشـــرات الــصــحــيــة عــلــى تــأخــر أو تــقــدم الــنــظــام 
الصحي والحال الصحية في أي بلد، وليس فقط 
ــن مــعــدل الأســـــرة وعــــدد المستشفيات  الــحــديــث عـ
والأطباء أو عدد أجهزة الرنين المغناطيسي التي 
تعتبر مظاهر لا تعكس جــودة الخدمات الطبية 

الحقيقية المقدمة إلى المواطنين«. 
وســـأل: »هــل عـــادت نسبة الــوفــيــات إلــى مــا كانت 
د دايات النساء في البيوت، 

ّ
عليه عندما كانت تول

وكــــانــــت تـــوجـــد 10 مــســتــشــفــيــات فــــي مـــقـــابـــل 70 

الــيــوم؟«.  ويــرى أن »هــذه النتائج طبيعية ما دام 
الــقــطــاع الــعــام يــواجــه تــعــديــات ويُــســتــهــزأ بـــدوره 
ــل مــن أهميته لحساب السياحة العلاجية 

َّ
ل قــ ــ ويُ

 الدول 
ّ

والخدمات الفندقية في المستشفيات. وكل
التي تعتمد على تمويل البنك الدولي تتجه إلى 
خصخصة قطاعها الصحي، ومنها الأردن، وفي 
ظل هذه الحال يحدث التعدي على نظام التأمين 
الصحي«. من جهته، يقول عضو لجنة المتابعة 
لحملة »صحتنا حــق« الدكتور عصام الخواجا 
»العربي الجديد« إن »الأرقام المختلفة قد ترتبط  لـ
بــنــظــام الإحـــصـــاء، فــفــي الــســابــق لــم يــتــوافــر نظام 
وطني للرصد، وربما لم تدوّن وفيات. وقد صدر 
في عام 2016 النظام الوطني لوفيات الأمهات في 
ــد يعتمد معايير  الأردن بــنــاءً على تعريف جــدي
معينة ومــحــددة يــجــري تطبيقها عــبــر مشرفين 
في المستشفيات الحكومية والخاصة، وبالتالي 

يمكن اعتبار رقم 29.8 لكل 100 ألف مولود الذي 
أورده التقرير الـــذي صــدر عــام 2018 وفــق نظام 
ات، رغم أن  الرصد الجديد، الأساس في الإحصاء
بداية تطبيق أي نظام قد يشهد نقاط ضعف في 

نظام الرصد والتدوين«. 
ه في عام 2019 ارتفعت النسبة إلى 

ّ
ويشير إلى أن

 
ّ

32.4 وفاة لكل 100 ألف مولود، ثم إلى 38.5 لكل
100 ألــف مــولــود عــام 2020، وذلــك بسبب ظــروف 
جائحة كورونا التي عطلت الكثير من الخدمات 
التي يقدمها النظام الصحي. لكن ارتفاع الوفيات 
يؤكد في كل الأحوال ضرورة البحث عن الأسباب 
المتعلقة بطرق الرعاية، خاصة إذا حصلت بعيداً 
ها تراجعت بمعزل عن 

ّ
عن جائحة كورونا، علما أن

وفيات الأمهات بسبب زيادة الطلب على خدمات 
القطاع الصحي العام مقابل استقرار حال البنية 
التحتية وهجرة الكوادر الطبية، كذلك زاد الفقر 

والبطالة عدد مراجعي هذا القطاع«.
وأشـــار إلــى »تــراجــع المــؤشــرات الصحية عموما، 
 عدد الأســرّة في المستشفيات تقلص من 

ّ
علما أن

 
ّ

 10 آلاف مواطن إلى 14 سريراً لكل
ّ

18 سريراً لكل
 عدد الكوادر الطبية 

ّ
10 آلاف مواطن، في حين أن

والتمريضية شبه ثابت مقابل نمو عدد السكان 
الــــذي زاد بنسبة 33 فــي المــائــة عــلــى الأقــــل خــلال 
 ميزانية وزارة 

ّ
السنوات العشر الأخيرة، كذلك فإن

الصحة شبه ثابتة«.

تمييز في اليمنتحقيق
نسيج اجتماعي مفكّك وسط الحرب

الخدمات سوريون إلى تركيا للعلاج نتيجة نقص 

الحالات الحرجة التي 
تدخل تركيا تتراوح ما بين 

160 و200 شهرياً

أعزاز ـ عبد الرحمن خضر

أدّت العمليات العسكرية في الشمال السوري 
القطاع الطبي بشكل كبير، وقد  ــى تضرّر  ل إ
التي  النزوح المتتابعة  فاقمت الأمــر حركات 
حصرت ملايين النازحين في بقعة جغرافية 
التركية.  الــحــدود مــع  ضيّقة على مقربة مــن 
ع أوصال المنطقة، ومنع 

ّ
يترافق ذلك مع تقط

المحتاجين إلــى عــلاج مــن الــتــوجّــه إلــى المــدن 
ــراء العمليات  الــســوريــة الكبيرة مــن أجــل إجـ
الــجــراحــيــة الــدقــيــقــة، نــتــيــجــة إحـــكـــام الــنــظــام 
ــي دمشق 

َ
الـــســـوري ســيــطــرتــه عــلــى مــحــافــظــت

وحــلــب. وقـــد اضــطــرّ الــواقــع الــصــحــي القائم 
ــهــــزة الــعــامــلــة فـــي المــنــطــقــة إلــــى إرســــال  الأجــ
مــرضــى القلب والــســرطــان وذوي الإصــابــات 
الــحــرجــة إلــى المستشفيات التركية مــن أجل 
ــي الــعــلاج فــيــهــا. فالمستشفيات والمــراكــز 

ّ
تــلــق

الـــطـــبـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة تــفــتــقــر إلـــــى الأجـــهـــزة 
الــطــبــيــة الــحــديــثــة، وثــمّــة مــعــانــاة فــي الــوقــت 
نفسه ترتبط بتأمين الكهرباء وكذلك الأدوية 

والمستلزمات الطبية المختلفة.
سمر الشلح من بين هؤلاء المرضى السوريين، 
ـــهـــا دخــلــت إلــى 

ّ
تــخــبــر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

ي 
ّ
تــركــيــا مــن معبر بـــاب الــهــوى مــن أجـــل تلق

 »طبيبي أعلمني 
ّ
علاج للسرطان، موضحة أن

ني في حاجة 
ّ
 الأدوية لم تعد كافية وبأن

ّ
بأن

إلــى عــلاج كيميائي، لــذا أحالني إلــى مكتب 
الــتــنــســيــق الــطــبــي عــنــد مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى، 
فــأجــرت لــي لــجــنــة تــركــيــة فــحــوصــات وحُــــدّد 
 »الخدمات 

ّ
موعد لدخولي«. تضيف الشلح أن

ني حزينة 
ّ
ــا مــتــطــوّرة، لكن ــي ــرك الطبية فــي ت

ــي لــم أتمكّن مــن إدخـــال أطفالي الصغار، 
ّ
لأن

فــأنــا لا أعــلــم المــــدّة الــتــي ســـوف أقــضــيــهــا في 
ر 

ّ
تركيا بعيدة عن أولادي. وهــذا أمر قد يؤث

على تعافيّ، إذ نصحني الطبيب بالاهتمام 
 العامل النفسي مهمّ 

ّ
بصحتي النفسية، لأن

جداً لدى مرضى السرطان«.
ويـــقـــول مـــديـــر مــكــتــب الــتــنــســيــق الــطــبــي في 
معبر باب الهوى الطبيب بشير الإسماعيل 
 »المــكــتــب يعمل على 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

الــتــنــســيــق بــين المــســتــشــفــيــات ومــنــدوبــين عن 
وزارة الـــصـــحـــة الـــتـــركـــيـــة مــــن أجــــــل إدخــــــال 
الحالات الطبية التي لا علاج لها في المناطق 
الخارجة عن سيطرة النظام، بالإضافة إلى 
الإصابات الحربية الحرجة والحوادث التي 

تحتاج إلى العلاج على وجه السرعة«.
ــة تــحــويــل  ــيـ ــلـ ــمـ  »عـ

ّ
ويــــشــــرح الإســـمـــاعـــيـــل أن

ــــف عـــلـــى مـــــدار 
ّ
الـــــحـــــالات الــــحــــرجــــة لا تــــتــــوق

الساعة، فيُعرَض المريض على الفريق الطبي 
التركي الــذي ينسّق بــدوره مع المستشفيات 
الــتــركــيــة بــحــثــا عـــن ســريــر شــاغــر فـــي إحـــدى 
 »عدد 

ّ
المؤسسات الاستشفائية«، لافتا إلى أن

الــحــالات الحرجة يــتــرواح مــا بــين 160 و200 
شــهــريــا، وفـــي خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الأولـــى 

من هذا العام استقبلت المستشفيات التركية 
535 مــريــضــا مـــن ذوي الـــحـــالات الــحــرجــة«. 
 »الـــجـــانـــب الــتــركــي 

ّ
ــيـــل أن ــاعـ ــمـ يــضــيــف الإسـ

يستقبل يوميا 30 حالة بــاردة بعد تحويل 
المريض من العيادات المعتمدة لأمراض القلب 
والسرطان. ويُشترط في الحالات الباردة ألا 
يــكــون لــهــا عـــلاج فــي الــشــمــال الـــســـوري. وقــد 
اســتــقــبــلــت المــســتــشــفــيــات الــتــركــيــة فـــي خــلال 
الربع الأول من العام الجاري 1138 مريضا، 
بـــمـــعـــدّل 375 مــريــضــا شـــهـــريـــا«. فـــي ســيــاق 
متصل، بــدوره يقول مدير العلاقات العامة 
والإعـــلام في معبر بــاب الهوى مــازن علوش 
 »إدارة المعبر لا تسمح 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

هم 
ّ
ت سن

ّ
بــدخــول مرافقين مــع المــرضــى تخط

ــل 
ّ

ثــمــانــي ســـنـــوات، فــهــي لا تستطيع الــتــدخ
ــفــت متابعين 

ّ
ها وظ

ّ
فــي قــــرارات الأتــــراك. لكن

للمرضى الــذيــن يدخلون فــي حــالات طارئة 
ــة هــــاتــــاي )جـــنـــوبـــي تـــركـــيـــا( فــقــط،  ــ فــــي ولايــ
وهؤلاء يتابعون الحالات حتى عودتها إلى 
 »إدارة المعبر تعمل على 

ّ
سورية«. يضيف أن

توسيع نشاطها لتتمكّن من متابعة المرضى 
الذين يدخلون بحالات غير طارئة«.

 »إدارة المعبر التركية 
ّ
ويشير علوش إلى أن

تساهلت أخيراً مع المرضى الذين يحتاجون 
إلى مراجعة أطبائهم وسمحت لهم بالعودة 
إلى سورية ثمّ الدخول من جديد إلى تركيا 
للمراجعة الطبية. بالتالي لم تعد تدخلهم 
مـــن ضــمــن المـــرضـــى المـــســـمـــوح لــهــم بــدخــول 
أراضــــيــــهــــا يـــومـــيـــا، إذ كــــانــــوا فــــي الـــســـابـــق 
يُحتسبون من ضمن الحالات الثلاثين التي 
 
ّ
يُسمح بدخولها يوميا«. ويتابع علوش أن
ــر خــدمــة مــتــابــعــة حالة 

ّ
»المــكــتــب الــطــبــي يــوف

المـــريـــض لــعــائــلــتــه ويـــؤمّـــن لـــه الاحــتــيــاجــات 
البسيطة من قبيل التنقل والترجمة«.

 أكثر من خمسة ملايين 
ّ
تجدر الإشارة إلى أن

نــســمــة يــعــيــشــون فـــي المــنــطــقــة الــخــارجــة عن 
 أكثر 

ّ
سيطرة النظام، شمالي سورية، علما أن

مــن مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون منهم يعيشون 
فــي مخيمات عــشــوائــيــة تشهد واقــعــا طبيا 
مترديا، وتنتشر على شكل شريط بالقرب 
من الحدود السورية-التركية، خصوصا في 
ل المرضى بين مناطق إدلب 

ّ
 صعوبة تنق

ّ
ظل

مــن جهة وحــلــب والــرقــة والحسكة مــن جهة 
أخــــرى، بــالإضــافــة إلـــى الــصــعــوبــات الأخــيــرة 
التي طــرأت على مسألة إدخــال المرضى إلى 
المــســتــشــفــيــات الــتــركــيــة واقــتــصــار ذلـــك على 

الأمراض الحرجة والحالات الساخنة.
ويعود تراجع الخدمات الطبية في الشمال 
السوري إلى طول سنوات الحرب بالإضافة 
ـــفـــتـــهـــا الـــعـــمـــلـــيـــات 

ّ
ــل إلـــــــى الأضـــــــــــرار الــــتــــي خـ

العسكرية. وبحسب ما جاء في تقرير للجنة 
الإنــقــاذ الــدولــيــة، وهـــي نظمة غــيــر حكومية 
ــى تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة  ــ ــهـــدف إلـ تـ
والــتــنــمــيــة الــدولــيــة، صـــادر فــي مــــارس/ آذار 
 الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة 

ّ
ــــإن ـ 2021، فـ

الصحية لم يسلموا من الهجمات كذلك. وبيّن 
 68 في المائة منهم كانوا في داخل منشآت 

ّ
أن

صحية عند تعرّضها لهجوم، ونتيجة لذلك 
بــات العاملون يخشون على أنفسهم، الأمــر 

الذي دفع كثيرين منهم إلى مغادرة البلاد.

زهير هواري

تصفع التقارير الأممية والدولية معظم المسؤولين العرب، دون أن تحرك 
فيهم ذرّة من المسؤولية المطلوبة والمفقودة في الوقت ذاته. وتلحّ كل ألسنة 
مسؤولي هذه الهيئات بضرورة الشروع في إصلاحات هيكلية للتعليم، 
بما هو وزارة ومدرسة وجامعة في العالم العربي، إذ إن استمرار الوضع 
على ما هو عليه يعادل الكارثة الزاحفة دون أدنــى ريــب. فالثابت حتى 
اللحظة أن مخرجات التعليم بمراحله المختلفة، لا يمكن أن تقارن بما 
هي عليه في أكثر دول العالم، بما فيها الدول النامية. والتخلف التعليمي 
في صلب وأساس كل أشكال التخلف التي تلقي بأثقالها على المواطنين 
العرب في دولهم. وينطبق مثل هذا الاستنتاج على المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والثابت حتى الآن أن التوسع الذي 
طرأ على مؤسسات التعليم لم يتمكن من ردم الفجوة الحضارية القائمة 
المبذولة. فارتفاع نسبة مرتادي  الجهود  التوسع رغــم  لتي تتجه نحو  ا

المدارس من الصغار لم يترافق مع تطور في نوعية التعليم. 
الــشــرق  لمنطقة  الــبــشــريــة  للتنمية  الإقليمية  المــديــرة  مــيــوا،  كيكو  ول  ـ ـ ق ـ ـ ت
الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، تعليقاً على ما أظهره التقرير 
المشترك مع الأونيسكو واليونيسف الصادر حديثاً: »لقد أدى كوفيد-19 
ــدارس فــي جميع أنحاء  ـى تفاقم الــتــحــديــات الــتــي يواجهها أطــفــال المــ ـ إل
 أزمة«. وأضافت: 

ّ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما خلق أزمة في ظل

»تشير التقديرات إلى أن فقر التعلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا سيزداد بأكثر من 10 نقاط مئوية، أي من نسبة 60 في المائة 
ما قبل الجائحة إلى ما نسبته 71 في المائة. وبينما تواصل دول المنطقة 
مصارعة آثــار الجائحة ورســم مساراتها نحو الانتعاش الشامل، فإن 

ة للعمل، الآن«. الحاجة مُلحَّ
ر من تخلف التعليم في العالم العربي، ومن 

َّ
أحد تقارير البنك الدولي حذ

أهم ما جاء فيه أنه حتى تاريخه لم ترتفع النفقات المخصصة للتعليم 
على 5 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي، و20 في المائة من إجمالي 
الإنفاق الحكومي على التعليم خلال الأربعين سنة الماضية. وبناءً عليه، 
لا تزال الأنظمة التعليمية تعاني من فجوات يصعب تجاوزها، ويخلص 
إلــى مــســارات جديدة في  العربية تحتاج  البلدان  إلــى أن جميع  لتقرير  ا
والعلوم  للتربية  المتحدة  الأمــم  أمــا منظمة  التعليمية.  نظمتها  أ لاح  ـ إصـ
 

ُ
نفِق

ُ
دُ أن الدول العربية ت

ِّ
ؤك

ُ
والثقافة )الأونيسكو(، فقد قدمت إحصاءاتٍ ت

أقل من 2 في المائة فقط من ناتجها المحلي على التعليم والبحث العلمي، 
 جدّاً بالقياس إلى ما تنفقه الدول المتقدمة.

ً
وهذا يُعَدّ رقماً ضئيلا

 بأفضل الجامعات 
ً
هذا الواقع يترجم نفسه على صعيد الجامعات، مقارنة

على مستوى العالم، فرغم بعض التحسن في السنوات، وحجز مواقع في 
اللائحة بين أفضل الجامعات في العالم، ما زال أمام مؤسسات التعليم 

الكثير من أجل القيام بدورها التعليمي والتنموي والتوجيهي. 
)باحث وأكاديمي( 

التعليم: أزمة... وداخلها أزمة؟

أكاديميا

ل شكاوى إزاء التمييز الحاصل في حقّ الأقليات في اليمن منذ  بينما تُسجَّ
زمن بعيد، خصوصاً ذوي البشرة السمراء الذين يعُرَفون بـ»المهمّشين« 
ر نسبتهم بنحو خمسة في المائة من سكان  أو »الأخدام« والذين تُقدَّ
اليمن، فإنّ الحرب المندلعة منذ أكثر من سبعة أعوام فاقمت الوضع 

مع تفشّي النبرة التمييزية بشكل لافت.

المهمّشون... زاد استهدافهم

)Getty /الانقسام الحاد بين أطراف الصراع قسم الناس والمجتمع )محمد حمود

)Getty /مخاطر كبيرة على الأمهات في الأردن )سالي هيدين
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الروسية  الــحــرب  تستدعي  بع،  ط ل ا ب
ــولًا  ــلــ ــا حــ ــى أوكــــــرانــــــيــــ ــلــ ــة عــ ــيــ ــالــ ــحــ الــ
 خبراء 

ّ
سياسية بالدرجة الأولى، لكن

فـــي الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي تـــحـــدث إلــيــهــم 
مـــوقـــع »تـــايـــمـــز هـــايـــر إيــديــوكــيــشــن« 
يــلــفــتــون أيــضــا إلـــى ضــــرورة اعــتــمــاد 
أهـــــــداف أخــــــرى لــلــتــعــلــيــم لا تــحــصــر 
اهــتــمــامــاتــهــا الأولــــى بتقديم المنافع 
الاقتصادية للمجتمعات، بل بجعلها 
أكــثــر انــفــتــاحــا وشــمــولــيــة وتسامحا 
ــاذة  ــتــ ورعـــــايـــــة. وفـــيـــمـــا كــشــفــت الأســ
فــي كــلــيــة كــيــيــف لــلاقــتــصــاد الــوزيــرة 
السابقة في أوكرانيا، إينا سوفسون، 
في كلمة ألقتها عبر منصة الفيديو 
ــمــز« للتعليم العالي  ــاي خــلال قمة »ت
والابتكار والتأثير التي استضافها 
ــكـــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا فــي  ــلـ ــد المـ ــهـ ــعـ المـ
 »الــجــيــش الــروســي 

ّ
اســتــوكــهــولــم، أن

ــر أكــثــر مــن 1000 مــؤســســة تعليم  دمـ
فــي أنــحــاء أوكـــرانـــيـــا، شــمــلــت ريــاض 
ــال ومـــــــدارس وكـــلـــيـــات جــامــعــيــة  ــفـ أطـ
ومـــؤســـســـات بـــحـــوث، وبــعــضــهــا في 
ــكـــل لا يــمــكــن إصــــلاحــــه مــــا يــحــتــم  شـ
إعــــادة بنائها مــن الــصــفــر« وشـــددت 
ــلــتــعــلــيــم   »الــــــــــدور الــــتــــالــــي ل

ّ
عـــلـــى أن

الــعــالــي يــجــب أن يــركــز عــلــى اهــتــمــام 
المــجــتــمــعــات بــبــعــضــهــا الــبــعــض من 
أجل جعلها أفضل، وهو أمر لا يملكه 
المجتمع الروسي حاليا«. أضافت: »لا 
نناضل في أوكرانيا لنكون أكثر ثراءً، 
بــل لــيــكــون المــجــتــمــع فــي حـــال أفضل 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الآخـــريـــن والمــحــيــط 
 
ّ
ــا أو عــالمــيــا. وأعــتــقــد أن ــيـ أكـــان أوروبـ

هـــذا الأمــــر يــجــب أن يــكــون جــــزءاً من 
مهمة التعليم أيضا، والتي لا يمكن 
أن تتمحور فقط حول جني الأموال، 
بل حول جعل المجتمعات أفضل، ما 
يتطلب جهداً لإعــادة توجيهه، ونقل 
مــســاره مــن طــريــق الاقــتــصــاد البحت 
إلـــــى طـــريـــق مــخــتــلــفــة وأوســــــــع عــلــى 

صعيد الآفاق والتطلعات«.
واعــــتــــبــــرت ســـوفـــســـون أن »الأمـــثـــلـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة لــــروســــيــــا أنـــــشـــــدت فــي 
الــســنــوات الــثــمــانــي المــاضــيــة أهـــداف 
خلق مجتمعات غنية وجعل أخــرى 
ــبــعــض، وقد  تتناقض مــع بعضها ال
طـــوّرت أسلحتها الخاصة واشترت 
ــا مــــن ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا  أخـــــــرى أيــــضــ
لتحقيق هــذه الــنــتــائــج، لكن الــســؤال 
ــن ذلــــــك أوضــــــاع  ــسّــ ــل حــ ــ المـــــطـــــروح هـ
المجتمعات الفرنسية والألمانية، وهل 
جعلها ذلك أفضل، وبالتالي هل كان 
هذا الخيار صحيحا. الإجابة عن هذا 
السؤال واضحة جدًا اليوم. لا يتعلق 

الأمر دائما بالاقتصاد«.
أيـــضـــا، رحــبــت الأســــتــــاذة ســوفــســون 
ــنــــح الـــــدراســـــيـــــة الــــتــــي تــقــدمــهــا  بــــالمــ
ــا لــطــلاب  ــيــ ــرانــ ــات خــــــارج أوكــ ــعـ ــامـ جـ
ــتـــدركـــت بــالــقــول:  ــهــا اسـ

ّ
بـــلـــدهـــا، لــكــن

 جــــامــــعــــات عــــدة 
ّ
»عــــلــــمــــت أيــــضــــا أن

 
ّ
تضيف أيضا طلابا روس، واعتبر أن
مقارنة مستوى معاناة الأوكرانيين 
بالروس اليوم أمر خاطئ، إذ لا يمكن 
ــاد مــعــادلــة بينهم،  بـــأي طــريــقــة إيـــجـ

وأنا أطالب بعدم فعل ذلك«.
)كمال حنا(

توصية من قلب حرب أوكرانيا: 
التعليم ليس لأجل المال فقط

)Getty /يجب أن يهتم التعليم بجعل المجتمعات أفضل )يوري ريلشوك

في خلال عملية نقل مريض عند الحدود السورية-التركية )العربي الجديد(
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كلّ العالم مع فلسطين
ذكرى النكبة قد تتعدد مصالح دول العام 

في علاقتها مع الاحتلال 
الإسرائيلي، لكن شعوبها 
تلتقي دائماً مع جروح الفلسطينيين 

التي لم تندمل منذ نكبة عام 1948. هذا 
ما أظهرته وقفات وتظاهرات التأييد 

لحقوق الفلسطينيين التي عمّت شوارع 
العالم في ذكرى النكبة هذا العام، وكان 
وقع غضبها أكبر بعد أيام على فاجعة 
قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسلة 

شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة 
بالرصاص في مخيم جنين.

وإذا كانت ذكرى النكبة حدثاً عالمياً، 
فإن أهميتها الأكبر بالنسبة إلى 

الفلسطينيين الذين لا يمكن أن ينسوا 
يوماً اغتصاب الاحتلال الإسرائيلي 

أرضهم، وتنفيذه عمليات تطهير عرقي 
في حقهم، هو استمرارها في عقول 

الأجيال المتعاقبة عبر نقل ذاكرة الكفاح 
الطويل الذي رافق السنوات السابقة، 
وعايش محطات مقاومة واستشهاد 
جُبلت أحياناً بمشاعر الآمال الكبيرة 

باستعادة الأرض الغالية، وأحياناً 
أخرى بالإحباط من عدم تحقيق الهدف 

المنشود في ظل الواقع الصعب. هذه 
الذاكرة تواكب اليوم طريقة تداول الجيل 
الجديد وقائع النكبة، ومعلوماتها التي 
باتت كثيرة في ظل الثورة التكنولوجية 
ووسائل التواصل الاجتماعي. واللافت 

أن المعلومات التي يتداولها ناشطو 
الجيل الجديد عن أرضهم المسلوبة تزيد 
قهم بقضيتهم وافتخارهم بهويتهم 

ّ
تعل

في أي مكان يتواجدون فيه. وهم 
يؤكدون أن »المتوارث عن أرض فلسطين 

ليس فقط ما نقله إلينا أجدادنا من 
كلام، بل المعلومات التي تتعزز يوماً 
بعد يوم عن الرقي في أساليب عيش 

فلسطينيي مرحلة ما قبل النكبة 
في مدنهم وبلداتهم وقراهم العامرة 

بالاطمئنان والسلام، وتطورهم الثقافي 
وحرصهم على رفع مستوى الحياة، 

وتكريس طباع الإنسانية النبيلة في كل 
جوانب الحياة.

)العربي الجديد(
  )Getty ،الصور: )الأناضول(

 في غزة، العودة حق مقدس... دائماً

تحت علم فلسطين في أمستردام 

لافتة »لن يمحو أحد فلسطين أبداً« في نيويورك 

كمّ من الشعارات المؤيدة لحرية فلسطين في لندن 

لافتات معادية 
للاحتلال 

الإسرائيلي 
وسلاحه في 

روما 

دبكة فلسطينية في 
سانتياغو 

ذاكرة النكبة 
من جيل إلى 

جيل في نابلس 
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